
دلال البزري

مما جاء في شريط »يوتيوب« راجَ، أخيراً، 
ــــدى الأقــنــيــة الإخـــبـــاريـــة الــعــربــيــة  مـــديـــر إحـ
عالمنا  يقسّم  مــوثــوق،  كــرســي  على  جالسا 
ــم الـــــــذي يـــــــراه لا  ــالــ ــعــ ـــســـطـــاطـــن. والــ

ُ
ــى ف ــ إلــ

يــمــكــن أن يــكــون واحـــــدا. مــن جــهــة »مــلــيــون 
فلسطيني ســقــف أحــامــهــم رغــيــف خــبــز«، 
ة على 

ّ
ــز ــل غــ مـــمـــرّراً شــريــطــا عـــن تــهــافــت أهـ

غيثوا به، بهندامهم البائس الحزين 
ُ
طعام أ

ــط بــيــوتــهــم  ــ ــم، وســـ ــ ــهـ ــ ــــوعـ وضــــيــــاعــــهــــم وجـ
الغبار... ومن جهة أخرى،  المدمّرة وارتفاع 
دولة  بالطائرة«،  ساعات  ثــاث  بعد  »على 
الإمارات التي »قرّرت الاستثمار في الذكاء 
الاصــطــنــاعــي بــمــبــلــغ مــائــة مــلــيــار دولار«، 
والمــمــلــكــة الــســعــوديــة الــذاهــبــة أيــضــا نحو 
اســـتـــثـــمـــارات فـــي المـــجـــال نــفــســه بــقــيــمــة 40 
الاثنن:  بــن  تمييزه  ويتابع  دولار.  مليار 
استثمارات  ومــن جهة  مــجــاعــة،  »مــن جهة 
ــص إلـــى أن 

ُ
بــالــذكــاء الاصـــطـــنـــاعـــي«. فــيــخــل

ــرق أوســـــــط واحــــــــــد«، إنــمــا  ــ ــيــــس شــ ـــذا »لــ ــ هـ
ن«. الأول، المفجوع التائه،  »شرقن أوسطيَّ
ــه المـــقـــاومـــة ونــتــيــجــتــه المـــجـــاعـــة«،  ــتـ ــويـ »أولـ
ــــام ونــتــيــجــتــه  ــسـ ــ ــه الـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ والــــثــــانــــي »أولـ
النجاح«. الأول عائش في الماضي والثاني 

يصنع المستقبل.
ولا يخفى أن هذا المدير لبناني. وصاحب 

شورش درويش

 ما جرى في المشهد الانتخابي 
ّ

من بن كل
الــتــركــي أخـــيـــراً، وتـــقـــدّم المـــعـــارضـــة، وبـــروز 
أحزاب جديدة إلى دائرة الضوء، جاء تقدّم 
حزب المساواة وديمقراطية الشعوب )ديم(، 
ــا تــفــصــيــلــيــا  ــات الــــكــــرديــــة، حـــدثـ ــ ــــولايـ فــــي الـ
آخــر قد يُساهم في رســم مامح المشهديْن 
ــنْ. وقـــد  ــيـ ــركـ ــتـ الانـــتـــخـــابـــي والـــســـيـــاســـي الـ
ــاءت الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي دخلها  جــ
الحزب الموالي للأكراد عقب التراجع الحاد 
في مستويات التنمية في المناطق الكردية 
والإصرار على وضع عملية السام الكردية 
التركية في الثاجة، وقدرة الحزب الكردي 
على مراجعة خطابه حن خاض الانتخابات 
اليسار  حــزب  باسم  والبرلمانية  الرئاسية 
الأخــضــر، قبل عشرة أشــهــر، والـــذي وصف 
الــكــردي  الــقــومــي  ــه كــان يفتقر للتلوين 

ّ
بــأن

بــالــشــكــل الــــذي تــحــبّــذه الــغــالــبــيــة الــكــرديــة. 
 ما حصل في ولايــة فــان تحوّل إلى 

ّ
بيد أن

حدث سرعان ما تجاوز حدود هذه الولاية 
الكردية  المــدن  شهدت  إذ  الطرفيّة،  الكردية 
الكردية  الباد والأحياء  في جنوب شرقي 
منع  بقرار  مندّدة  تظاهرات  إسطنبول  في 
رئيس البلدية المركزية في الولاية عبد الله 
زيــدان، الحائز 55% من أصــوات الناخبن، 
وتعين وصيفه من حزب العدالة والتنمية، 
 منه، 

ً
ــف عــنــه بــفــارق شــاســع، بــديــا

ّ
المــتــخــل

الـــقـــرار  بــمــوجــب  الـــســـريـــع  الـــتـــراجـــع   
ّ
أن  

ّ
إلا

لانتخابات  العليا  اللجنة  أصــدرتــه  الــذي 
وتــثــبــيــت فــــوز رئـــيـــس الــبــلــديــة ســـاهـــم في 
وقــوف   

ّ
أن عــن   

ً
فضا الاحتجاجات،  تبريد 

الشعب  زعيم حــزب  مــعــارضــن:  سياسين 
الجمهوري أوزغـــور أوزيـــل، ورئــيــس حزب 
السعادة تمل كرم الله أوغلو، ووزير الثقافة 
الأســبــق فــي حكومة عبد الــلــه غــول حسن 
جيليك، وسواهم من إعامين وسياسين، 
في وجه سياسة العزل ساهم في التراجع 
 حــالــة الــتــصــدّي لسياسة 

ّ
عــن الــقــرار، إذ إن

الــعــزل بــحــق رؤســــاء الــبــلــديــات الــكــرديــة قد 
ــــى مــنــطــقــة ســـجـــال جــــديــــدة فــي  تـــتـــحـــوّل إلـ

مستوى خطابيّ المعارضة والسلطة.
الــيــوم  إلـــى منصبه صبيحة  زيــــدان  عــــودة 
الـــتـــالـــي، واحـــتـــشـــاد آلاف فــــي اســتــقــبــالــه، 
الشوارع،  أحــد  شخصيا  تنظيفه  ومشاهد 

سمير الزبن

 »المــســألــة اليهودية« 
ّ

الــغــرب حــل قـــرّر  منذ 
وتصديرها إلى المنطقة، تحوّلت فلسطن 
ــــى ضــحــيــة مـــزمـــنـــة لــلــتــقــاطــع الـــغـــربـــي ـ  إلـ
 هــــذه المـــســـألـــة، وبــاتــت 

ّ
الــصــهــيــونــي لـــحـــل

فــلــســطــن الــقــضــيــة المـــركـــزيـــة فـــي المــنــطــقــة 
تــطــوّرهــا،  احتجز  الـــذي  المنطقة  ومختبر 
 

ّ
بحق الغرب عن جريمته  لتكفير  وموقعا 
ــوّل هــذا  ــحــ الـــيـــهـــود )الـــهـــولـــوكـــوســـت(، وتــ
ــداء تــاريــخــي  ــ ــــى عــ الــتــكــفــيــر عــــن الــــذنــــب إلـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن ودعـــــم لـــجـــرائـــم الاحـــتـــال 
فـــي مــواجــهــة الــضــحــيّــة المــحــتــلــة، وصــــولًا 
ــعـــدوان الــوحــشــي المــمــتــدّ مــنــذ ستة  إلـــى الـ
ة الــذي خلف عشرات 

ّ
أشهر على قطاع غــز

لاقـــى دعما  والــــذي  المــدنــيــن،  القتلى  آلاف 
وقحا وموحّداً وغير مسبوق من الأغلبية 

الساحقة من دول الغرب.
بــفــعــل عـــوامـــل تـــتـــجـــاوز المــنــطــقــة ومـــيـــزان 
القوى الاقليمي، والدعم الغربي للمشروع 
الفلسطينية،  النكبة  وقــعــت  الصهيوني، 
الـــتـــي كــشــفــت، بــشــكــل نــهــائــي، عـــن الــوجــه 
الــســافــر لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، بوصفه 
مــشــروعــا اســتــيــطــانــيــا اقــتــاعــيــا. وجـــاءت 
الــنــكــبــة الـــتـــي شــــــرّدت الــفــلــســطــيــنــيــن من 
وطنهم في 1948 عنوانا لانكسار المستقبل 
ــلـــى المـــســـتـــوى الــفــلــســطــيــنــي،  ــربـــي. وعـ ــعـ الـ
ــع  ــمــ ــتــ ــجــ شــــكــــلــــت تــــــدمــــــيــــــراً لـــــلـــــوطـــــن والمــ
الــفــلــســطــيــنــيــن. وبـــــات الـــتـــاريـــخ الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي والـــتـــاريـــخ الــقــومــي الــعــربــي 
بعدها مختلفا، وفي قطيعة مع ما سبق، 
في  تأسيسيا  حدثا  النكبة  شكّلت  بحيث 
وانقطاعا  والعربي،  الفلسطيني  الواقعن 
ــم خــريــطــة  ــه رســ تــاريــخــيــا، لــيــس فــقــط لأنــ
ســيــاســيــة جــــديــــدة لــلــمــنــطــقــة ومــعــطــيــات 
ــراع ســيــاســي جـــديـــدة، وأحـــــدث واقــعــا  ــ صـ
سياسيا ضاغطا على الجميع في المنطقة، 
بــــل لأنـــــه شـــكّـــل انـــقـــطـــاعـــا ثـــقـــافـــيـــا أيـــضـــا، 
بحاجة إلى إجابة ثقافية تجيب عن سؤالٍ 
يتجاوز ســؤال شكيب أرســان: لمــاذا تقدّم 
ـــرنـــا؟ ولــيــصــبــح: لمـــاذا 

ّ
الـــغـــرب ولمــــــاذا تـــأخ

هُزمنا ولماذا انتصروا؟
ظــهــر المــــشــــروع الـــقـــومـــي فـــي واحـــــــدةٍ من 
لــحــظــات تــاريــخ المــنــطــقــة ردّاً عــلــى ســؤال 
ــــر مــــعــــا، ومـــــع وصــــول 

ّ
الـــهـــزيـــمـــة والــــتــــأخ

مــمــثــلــي هــــذا المــــشــــروع إلــــى الــســلــطــة في 
مــصــر فـــي انــــقــــاب/ ثـــــورة 1952. اعــتــقــد 
أنصار هذا المشروع وغيرهم أن استعادة 
الــحــلــم الــفــلــســطــيــنــي مــســألــة وقــــت ليس 
إلا، فــالــعــمــاق الــعــربــي خـــرج مــن القمقم، 
ولا أحــد يستطيع إعــادتــه، فهذا العماق 
هـــو الــــذي ســيــعــيــد المــنــطــقــة إلـــى سياقها 
الــطــبــيــعــي، وســيــعــيــد لـــلـــعـــرب كــرامــتــهــم 

ــحٌ  تـــاريـــخ فـــي مــعــاداتــه لــحــزب الـــلـــه. وواضــ
ــعُــم الــقــديــم، الـــذي رمـــاه حزب 

ُ
أنــه ابتلع الــط

الــلــه عــلــى الــلــغــة، فــلــكــثــرة مـــا اشــتــغــل على 
احتكار حمل الساح بذريعة المقاومة، كان 
لا بد لهذا الحزب أن يساوي بينها وبينه. 
بحيث أنها )المقاومة( هي الحزب والحزب 
هو المقاومة. خــارج هذه الصيغة لا وجود 
المقاومة،  »راحـــت  نقول  فصرنا  للمقاومة. 
قـــرّرت...«، ونقصد الحزب.  جــاءت، ضربت، 
وبــــذلــــك ســـهـــل عـــلـــى خـــصـــوم الــــحــــزب بــعــد 
أصدقائه أن يروا أي مقاومة هي حزب الله. 
والمدير الذي نحن بصدده لم يحِدْ عن هذا 
م عن 

ّ
الفهم. يتكلم عن »المقاومة« كمن يتكل

الحزب، ولا يعود يرى بذلك فرقا بن الحزب 
وحركة حماس، بن الحزب وفلسطن. إنهم 
ــرّرات رفـــض الأول هــي نفسها  ــبـ واحــــد. ومـ

مبرّرات رفض الثانية والثالثة. 
للكاتب  )العبارة  اللبنانية«  »العدَسَة  إنها 
اللبناني هال شومان(. وهي تسمح برؤية 
ة بــالمــقــايــيــس الــلــبــنــانــيــة 

ّ
الـــحـــرب عــلــى غـــــز

مثا:  نفسها.  الذهنية  وبحركته  نفسها، 
عم 

ُ
ابتلع مديرنا ط المقارنة، وكما  في هذه 

عم آخــر: 
ُ
ابــتــاع ط »المــقــاومــة«، تحمّل عقله 

بتغذيتها  الــحــزب  يفلح  التي  الأوهـــام  تلك 
إعاميا أيضا، وقوامها »وحدة الساحات«. 
المدير للحزب تجعله يُسقط  خصومة هذا 
ة وفلسطن، وهو 

ّ
هــذه »الــوحــدة« على غــز

لــدى تناولهم فلسطن والحرب،  والأفــكــار، 
ة مــن أفــعــال 

ّ
ــز أو تحليلها. المــجــاعــة فــي غـ

المقاومة، رسالة أخرى يبثها الشريط. في 
وقت بدأ فيه العالم أجمع، وحتى حلفاء 
إسرائيل، يشيرون بأصابع الاتهام إليها، 
ة، 

ّ
لـــدورهـــا الــصــريــح فــي تــجــويــع أهـــل غـــز

بيوتهم وتهجيرهم،  قتلهم وتدمير  بعد 
وماحقتهم إلى حيث تأمرهم بالهروب... 
 فــي هـــذا الــزمــن. 

ٌ
ينسى المــديــر أنـــه عــائــش

على  بقينا  إذا  طبيعيا  ذلـــك  يــكــون  وقـــد 
»عدسته«. فهو لا يرى إلا ماضيا، تمثله 
»المــــقــــاومــــة«، مـــاضـــيـــه الــشــخــصــي ربـــمـــا، 
الــدولــتــان  »تصنعه«  بمستقبلٍ  ويــقــارنــه 
الرائدتان. مضيّعا بذلك الحاضر، صانع 
التأكيد،  المستقبل، بمشاركة الماضي. مع 
ــأن الـــذي  ـــن، بــ

ّ
وشـــــيءٍ مـــن الــتــهــديــد المـــبـــط

»أذكــى«  المستقبل سيكون  هــذا  سيصنع 
مــن أصــحــاب هــذا الــحــاضــر الفلسطيني، 
ي، بــعــون الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــذي 

ّ
الــغــز

يُستثمر به، وهو أرفع من ذكاء الجميع. 
وسوف يهزمكم يوما ما...

المدير  إلــى  سها 
َ
ف

َ
ن اللبنانية  الحالة  تمنح 

صــاحــب الــشــريــط. مـــن جــهــة، يــصــرخ أمــن 
عام حزب الله حسن نصر الله بنصر حزبه 
مــتــأهــبــا، رامــيــا صــواريــخــه عــلــى إســرائــيــل، 
مــســؤول  مقتل  بــعــد  اســتــنــفــاره  ذروة  يبلغ 
الــثــوري في دمشق. ومــن جهة  من الحرس 
أخـــــرى، تــتــصــدّى زعـــامـــات طــائــفــيــة لــــه، أو 
تـــهـــدّده بــالــكــونــفــدرالــيــة )تــقــســيــم(، تصف 
الحزب  عــن   

ّ
تقل ولا  »السيادية«،  بـ نفسَها 

استقواء بخارج يلعب في غير ملعبها.
يا يشاهد الشريط التأنيبي 

ّ
ل غز الآن، تخيَّ

هــــذا. أنــــتَ مــن المـــاضـــي، أنــــتَ مــقــاومــة، أنــتَ 

ــــام، لــــذلــــك أنـــــت جــــائــــع، ضـــائـــع.  ــسـ ــ ضــــد الـ
وســـط كــارثــتــه، بــمــاذا يــفــكّــر؟ مـــاذا يختار؟ 
كيف يختار؟ أيــن أخــطــأ؟ هــل كــان عليه أن 
يــؤيــد الــســام، مــثــا، ويــذهــب إلــى السلطة، 
ليعلن  الغربية، وهو محاصر،  الضفة  إلى 
انضمامه إلى »معسكر السام«؟ ولكن هذا 
الخيار أيضا مستحيل. إذ اعتاد المدير على 
تحميل فشل السام على كل الفلسطينين، 
الى  لانضمام  دعوته  إذن  تستقيم  فكيف 
الــذي لا مجاعة  المستقبل السلمي المزدهر، 

فيه ولا موت؟ 
ق بــعــض مــنــاهــضــي حـــزب الــلــه على  يـــصـــدِّ
إحــدى دعــائــم حركته: مــن أن ثمّة اندماجا 
تاما بن الممانعة وفلسطن. وذلك تكريسا 
لــلــكــذبــة الـــذائـــعـــة أن قــضــيــة المــمــانــعــة هي 
وغبار  الاثــنــن.  بــن  يفصلون  لا  فلسطن. 
ــتـــهـــم  »عـــدسـ ولا  يــــســــاعــــدهــــم.  لا  ــــرب  ــحــ ــ الــ
الــلــبــنــانــيــة«، ذات الإطــــار الــثــابــت المــتــحــرّك، 
اللحظة الإقليمية  الذي يدور حول انتظار 
الدولية، فيصيبهم الزمن بعصَبهم، يرخي 
مفاصلهم، كما يصيب غيرَهم من أصحاب 

الانتظارات الميؤوس منها. 
هــــذا الــخــلــط بـــن المــمــانــعــة وفــلــســطــن من 
 الــفــلــســطــيــنــي. 

ّ
ـــعـــة لـــلـــحـــق الـــصـــيـــغ المـــضـــيِّ

والمــطــلــوب الــفــصــل بــن الاثـــنـــن. نــعــم، ضد 
الممانعة، ولكن مع فلسطن.

)كاتبة لبنانية(

تحوّلت كلها إلى لحظة أيقونية، فالإمساك 
الــشــوارع  وتنظيف  الــســحــريــة«  »المكنسة  بـ
ي 

ّ
المحل للمجتمع  الانــتــمــاء  بمعاني  يــشــي 

والاستعداد للخدمة العامة، على ما قالته 
ــذه المــســألــة الــرمــزيــة،  ــائـــع تــركــيــة عـــن هــ وقـ
فالرئيس أردوغــان، نفسه، الذي ساهم في 
سخة 

ّ
المت إسطنبول  مــرافــق  تنظيف  حملة 

فــي تعزيز هذه  البلدية، نجح  س 
ّ
تـــرأ حــن 

ــاء  ــ الــــصــــورة قـــبـــل أن يــــنــــزاح نــــمــــوذج رؤسـ
التصرّف  إلــى  والتنمية«  »العدالة  بلديات 
مــســؤولــن يــفــتــقــرون لــحــســاســيّــة المــنــصــب 
ب شيئا من التواضع. شيء آخر 

ّ
التي تتطل

 
ّ
يمكن أن يُــقــرأ فــي حــادثــة زيـــدان، مــفــاده أن
ــادر عــلــى إنــتــاج  الـــحـــزب المـــوالـــي لـــلأكـــراد قــ
بعد  قــيــاداتٍ تحظى بعمق شعبيّ واســـع، 
الدين  الأكــثــر شعبية صــاح  سجن زعيمه 
 مــســألــة إنــتــاج الــقــيــادات 

ّ
ديــمــرتــاش. ولــعــل

الــكــارزمــيــة كـــان مــن تــفــصــيــات المــراجــعــات 
الــتــي قــــام بــهــا الـــحـــزب بُــعــيــد الانــتــخــابــات 
في شعارات  الافت  أما  الفائتة.  البرلمانية 
عباراتٍ  واستعارتهم  الأكـــراد،  المتظاهرين 
»تعيش  نــحــو  التسعينيات،  صــنــدوق  مــن 
فـــان« أو حتى الاتــســاع فــي ترديد  مقاومة 
هــتــاف »المــقــاومــة حـــيـــاة«، وهـــو فــي الأصــل 
شــعــار حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي الأثــيــر 
مــنــذ انــطــاقــتــه فـــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات، 
 تطويق الصوت الكردي بات 

ّ
فهو يعني أن

 مسألتن رئيسيتن. الأولى: 
ّ

أصعب في ظل
صدمة الفريق الحكومي من هول الخسارة، 
لا في الولايات الكردية فحسب، بل أيضا في 
المساحات التي سبق له أن بسط حضوره 
فيها، وعدم قدرته على استرداد الولايتن 
المــفــتــاحــيــتــن أنـــقـــرة وإســطــنــبــول، وبــفــارق 
الــخــســارة المرتفعة  الـــذي جعل  كبير، الأمـــر 
في الولايات الكردية حدثا جانبيا، وجعل 
من الخوض في تفاصيلها بممارسة العزل 
في  والتوسّع  المنتخبن  للرؤساء  المباشر 
مــاحــقــة المــتــظــاهــريــن قـــد يـــزيـــد مـــن إربــــاك 
الــفــريــق الــحــكــومــي حــــال خــــروج الأوضــــاع 
الثانية  المسألة  ترتبط  فيما  السيطرة.  عن 
بـــجـــدّيـــة المـــراجـــعـــات الـــتـــي قـــدّمـــهـــا الــحــزب 
المـــوالـــي لـــلأكـــراد لــجــهــة مــطــالــبــة الــطــبــقــات 
الشعبية له بخطاب أشــدّ تمايزاً يُعبّر عن 
الــحــال،  الـــكـــردي. وبطبيعة  الــقــومــي  الــبــعــد 
كـــــان لـــقـــرب احـــتـــفـــالات »نـــــــــــوروز«، فــــي 21 

أن  السليبة، من دون  وحرّيتهم وأرضهم 
تملك السلطات التي اعتبرت ممثلة لهذا 
المــشــروع الأدوات الــازمــة لإحــداث تغيير 
جــــذري فــي بــلــدانــهــا، وفـــي مــيــزان الــقــوى 
الوليدة. أخــذت الحكاية في  مع إسرائيل 
العام 1967 مساراً آخر، فإذا كان المشروع 
مَ عند تأسيسه جيوش 

َ
الصهيوني قد هَز

الــــدول الــعــربــيــة المــســتــعــمَــرة أو الــخــارجــة 
حــديــثــا مـــن الاســـتـــعـــمـــار، فـــإنـــه فـــي 1967 
هـــزم المـــشـــروع المــســتــقــبــلــي الــعــربــي، على 
افــتــراض أن المــشــروع القومي كــان يجيب 
المستقبل.  أســئــلــة  عــن  إجــابــات صحيحة 
وهزيمة  النكبة   1948 هزيمة  تسمية  إن 
العجز في  كــان تعبيراً عن  النكسة   1967
مواجهة المشكلة حتى من خال الاعتراف 
ــغــــوي بـــحـــقـــيـــقـــة مـــــا حـــصـــل بــوصــفــه  ــلــ الــ
حــاول  احــتــيــالــيــتــان،  التسميتان  هــزيــمــة. 
مــخــتــرعــوهــمــا حــجــب الـــواقـــع، وبــالــتــالــي، 
ــلـــى مــــا جــــرى،  اســـتـــخـــدمـــتـــا لــلــتــغــطــيــة عـ
وهي مصطلحات تبريرية. وجاء وصف 
بــقــاء  ــرّر  ــبـ ــيـ لـ لــهــزيــمــة 1967  ــكـــســـة«  ــنـ »الـ
السلطة بعد هزيمتها، وأن ما جرى ليس 
سوى نكسة صغيرة إلى الوراء، وأن هذه 
النكسة لن توقف المشروع القومي. وبذلك 
مـــا زال المـــشـــروع الــقــومــي مــســتــمــرّاً وأنـــه 
العدوان،  على  نكسته وسيردّ  سيتجاوز 
لاحقا  ســلــبــت  الــتــي  الأرض  وسيستعيد 
وســـابـــقـــا. ولـــكـــن المــــشــــروع الـــقـــومـــي دخــل 
حرب  وبعد   ،1967 هزيمة  بعد  المستنقع 
1973 الــتــي اعــتــبــرهــا أصـــحـــاب المــشــروع 
لم تستطع  أنها  رغــم  اعتبار،  رد  القومي 
أن تستعيد أي أرضٍ تذكر، أخذ المشروع 

ن.
ّ
القومي بعد الاستنقاع بالتعف

مــع تــصــدّع المــشــروع الــقــومــي، وفــشــلــه في 
التصدّي للمهمّات التي ألقاها على نفسه 
الــرد  كــان  الفلسطينية،  للقضية  بالنسبة 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، بــأولــويــة الــوطــنــي 
عــلــى الـــقـــومـــي فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــع إنـــجـــازات رمـــزيـــة، مثل 
مــعــركــة الــكــرامــة 1968 الــتــي تــصــدّت فيها 
لقوات إسرائيلية.  الفدائين  مجموعة من 
كانت أسطورة الوطني وقدرته على إنجاز 
ق في 

ّ
تحرير كامل التراب الفلسطيني تحل

الــســمــاء، وإن تــحــريــر فــلــســطــن هـــو الـــذي 
العربية، وكل ما فشل فيه  الوحدة  يحقق 
المشروع  إلــى  إسناده  تم  القومي  المشروع 
الوجود  أعــاد  الــذي  الفلسطيني،  الوطني 
في  السياسية  الخريطة  إلــى  الفلسطيني 
وجعل  الفلسطيني  الــهــمّ  وحــمــل  المنطقة، 
المــشــروع الصهيوني  الــذي حــاول  الشعب 
تــكــنــيــســه مـــن المــنــطــقــة، إلـــى جــــزءٍ أســاســي 
التحرير  مهمّة  ولكن  المنطقة.  معادلة  من 
الــكــامــل لــلــوطــن الــســلــيــب كـــانـــت أكـــبـــر من 

إسقاط يفيده بلوْمهما، انسجاما مع عدائه 
لــحــزب الــلــه. إذ ينظر إلــى مــا يــجــري هناك 
كما لو كان ينظر إلى ما يجري في جنوب 

لبنان، فتتيسّر عليه مهمّة التوبيخ تلك.
عــن »الــســام« الـــذي عقدته الإمــــارات، وذاك 
الــــذي كــانــت الــســعــوديــة تــنــوي عــلــيــه قبيل 
ــذ 

ُ
»الـــطـــوفـــان«، وقـــد عــدّلــتــه مــن بــعــده، يــأخ

عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن أنــهــم أفـــشـــلـــوه. وهـــذه 
الله،  المــعــاديــن لحزب  الفكرة ســائــرة وســط 
أن السام كان في متناول يد الفلسطينين 
ولكنهم رفضوه، أطلقوا عليه النار. وحدَهم 
أجهضوا السام. وهذه هي النتيجة. فيما 
ى المــديــر بفضله 

ّ
هــذا »الــســام« الـــذي يتغن

لــم يكن  ــار الإمـــارات والسعودية  على ازدهـ
ســوى تطبيع مجاني مــع إســرائــيــل، يغلق 
 الــفــلــســطــيــنــي بـــالمـــفـــتـــاح 

ّ
ــــق ــــحـ ــــدوق الـ ــنـ ــ صـ

ــه« ســـاحـــا  ــ ــــامــ ــن »ســ ــ ــل مـ ــ ـــأمـ ــلــــب، ويــ الــــصــ
ونوَويا، تكافئهما أميركا عليه. 

 
ّ

ــق ــ ــحــ ــ « مــــــــن الــ
ٌ

 »عـــــــمـــــــيـــــــق
ٌ

وهـــــــــــــذا مــــــــوقــــــــف
الفلسطيني. الغالبية العظمى من المعادين 
للممانعة أصــرّوا على التعبير عنه أخيراً. 
ــبــوا الفلسطينين. 

ّ
أن ة 

ّ
فــي الــحــرب على غــز

ومـــيـــزانـــهـــم، »عـــدســـتـــهـــم«، مـــا يــحــصــل في 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي حــصــرا، وأوامـــــر إيـــران 
توسيعها،  عـــدم  أو  »المــشــاغــلــة«  بــتــوســيــع 
بــتــنــفــيــذ مـــن حــــزب الـــلـــه. وكــلــه يــتــرجــمــونــه 
بــنــوع مــن الـــرخـــاوة، فــي المــشــاعــر والمخيّلة 

مارس/ آذار، من موعد الانتخابات أن يمدّ 
 »نــوروز« 

ّ
الناخبن بطاقة إضافية، ذلك أن

هذا العام شهد مشاركة جماهيرية ضخمة 
القومية  الخطابات  ت جرعة كبيرة من 

ّ
تلق

الكردية وأخرى مناوئة للسلطة.
المــســاواة وديمقراطية الشعوب  ز حــزب 

ّ
عــز

مــوقــعــه فــي خــريــطــة الــبــلــديــات، وتــمــكّــن من 
ــة بــثــمــانــي  ــارنـ ــقـ ــفــــوز بــعــشــر بـــلـــديـــات، مـ الــ
التي خاضها  انتخابات 2019  بلديات في 
بــاســم حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي، وهــي 
ــــدوى الـــخـــطـــاب  ــجـ ــ مـــســـألـــة تـــعـــيـــد الأمــــــــل بـ
ــحــن أكــثــر تــمــاسّــا 

ّ
الـــقـــومـــي، وتــقــديــم مــرش

المتضرر من سياسات  الشعبي  السفح  مع 
ـــه فـــي ضــوء 

ّ
ــــك كـــل الإهـــمـــال الــحــكــومــي، وذلـ

اتباع الحكومة سياسة تعين الوكاء بدل 
ــراد الـــذيـــن يــعــزلــون  ــ رؤســـــاء الــبــلــديــات الأكــ
عــقــب الانـــتـــخـــابـــات، وهــــي ســيــاســة عــمّــقــت 
الانتخابية  بالعملية  الثقة  فــقــدان  مشاعر 
ــتـــجـــاجـــات لأجـــل   الاحـ

ّ
وجـــــدواهـــــا، غـــيـــر أن

استرداد ولاية فان، قد تتحوّل إلى نموذج 
ــاواة  ــ ــسـ ــ ــار حــــــزب المـ ــ ــــصـ ـــبـــعـــه أنـ

ّ
شـــعـــبـــي يـــت

ــاء  ــعـــرّض رؤســ ــال تـ والــديــمــقــراطــيــة فـــي حــ
البلديات لحالات عزل كالتي حصلت عقب 
الانتخابات السابقة. بذلك يصبح ما جرى 
لهِم لوقف 

ُ
في »فــان« أقــرب إلى النموذج الم

الأمر  المنتخبن، وهو  الرؤساء  نزيف عزل 
البلدية  الانتخابات  لنتائج  يضيف  الــذي 
حمولة إضافية، إذ لم تكن مجرّد انتخابات 
بقدر ما أصبحت مقدّمة لمسارات سياسية 

جديدة، يمكن التنبؤ بقليلها.
)كاتب سوري(

خــال  لــذلــك  الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  قـــدرة 
سنوات قليلة، وبفعل الوقائع التي أخذت 
التحرّر  بــدأت حركة  تتكرّس على الأرض، 
إلــى أرض  تــنــزل  المحلقة فــي ســمــاء الحلم 
الــــواقــــع، لــتــتــحــوّل إلــــى عــضــو فـــي الــنــظــام 
آلية  ثم تبحث عن  الرسمي، ومــن  العربي 
للتكيّف مع ممكنات المعطيات السياسية 
في المنطقة، وبدأ البحث مبكّراً بعد حرب 
كيفية  عـــن   1973 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن 
دخـــول حــركــة الــتــحــرّر فــي إطـــار التسوية 
الشعار  فــجــاء  الــحــرب،  تلك  بعد  المحتملة 
الــشــهــيــر بــبــنــاء »الــســلــطــة الــوطــنــيــة« على 
أي جـــزء يــتــحــرّر مــن فــلــســطــن، وكــــان هــذا 
 لتحويل حركة التحرّر إلى 

ً
الشعار مدخا

جزء من آليات عمل المنطقة وقواها وبناها 
الإقليمية. كان يجب تأديب حركة التحرّر 
ــان الــتــكــيّــف  ــدّة مــــرات حــتــى تــتــكــيّــف، وكــ عــ
النهائي بتوقيع اتفاق أوسلو الذي أدخل 
حركة التحرير إلى وطنها كسلطة من دون 
أن تتحرّر هذه الأرض، ومن دون الاعتراف 
بأن الأرض التي تقيم سلطتها عليها هي 
أرضها، بل جرى التعامل معها بوصفها 

»أراضي متنازعا عليها«.
ــكّــــك الـــوضـــع  ــفــ انـــــهـــــارت المـــــفـــــاوضـــــات، وتــ
ولــم  ســلــطــتــن،  إلـــى  وانــقــســم  الفلسطيني 
ــم المــفــاوضــات  يــنــجــح طــرفــا الانـــقـــســـام، رغـ
العديدة، والمرّات الكثيرة التي أعلنوا فيها 
الــوصــول إلــى آلية إلــى استعادة »الوحدة 
الوطنية«، والتي لم تكن سوى تصريحات 
لم يؤيدها الواقع. وفي ظل هذا الانقسام، 
تكرّرت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع 
ــذه الــــحــــروب الــشــرســة  ــم تـــدفـــع هــ ة، ولــ

ّ
غــــــز

طرفي الانقسام إلى تجاوزه. حتى الحرب 
منذ ستة  إسرائيل  تديرها  التي  الشرسة 
ة، وذهــــب ضحيتها 

ّ
أشــهــر فـــي قــطــاع غـــــز

عـــشـــرات  الآلاف مـــن الــضــحــايــا المــدنــيــن، 
وفي مقدمتهم النساء والأطفال والشيوخ، 
لـــم تــدفــع إلـــى وحــــدة الــصــف الفلسطيني 
وتجاوز الانقسام، والذي تحتاجه الساحة 
أجل  مــن  تاريخية  كــضــرورة  الفلسطينية 
حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض 

إلى حرب إبادة من إسرائيل.
ــتــــاج الـــــوضـــــع الــفــلــســطــيــنــي  الــــــيــــــوم، يــــحــ
ــدّي  ــتــــصــ ــن أجـــــــل الــ ــ ــــود مــ ــهـ ــ ــــجـ ــل الـ ــ إلـــــــى كــ
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي وأهـــدافـــه فــي إبـــادة 
التصدّي  وأن  وترحيلهم،  الفلسطينين 
لـــهـــذه الــجــريــمــة مــســؤولــيــة الــجــمــيــع، ولا 
أحد سيكون بريئا من المسؤولية في حال 
نجاح إسرائيل في حربها المستعرة لإبادة 

الشعب الفلسطيني.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

ضد الممانعة ولكن مع فلسطين

هذا الدرس في الانتخابات البلدية التركية

مسار فلسطين الصعب يفرض 
وحدة وطنية غير متحقّقة

الخلط بين الممانعة 
وفلسطين من 

الصيغ المضيِّعة 
للحق الفلسطيني. 
والمطلوب الفصل 

بين الاثنين. نعم، ضد 
الممانعة، ولكن 

مع فلسطين

عزّز حزب المساواة 
وديمقراطية 

الشعوب موقعه 
في خريطة البلديات

التصدّي للجريمة 
في غزّة مسؤولية 

الجميع، ولا أحد 
سيكون بريئاً من 

المسؤولية في حال 
نجاح إسرائيل في 

حربها المستعرة لإبادة 
الشعب الفلسطيني

آراء

زياد بركات

تنصرف الأنظار إلى مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، 
ــحــدة، مــن دون 

ّ
بينما تجري أخــرى بــين أكثر مــن طــرف فــي المنطقة والــولايــات المــت

ها مرتبطة عضوياً وإجرائياً بمفاوضات 
ّ
تركيز ما يكفي من أضواء عليها، رغم أن

أيــام، عن  القاهرة. تحدّث الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس، قبل 
فرصة ينبغي اغتنامها لتحقيق تغيير استراتيجي ضدّ »حماس« وكل من يريد 
ل في تطبيع مع السعودية من شأنه 

ّ
»إيــذاء إسرائيل«، وفي مقدّمتهم إيــران، تتمث

إقليمي  إقليمية ضد إسرائيل في مواجهة تحالف  وضع من يريد إشعال حرب 
)التحالف الإبراهيمي(، والتطبيع الذي يجري العمل عليه يتضمّن أو من شأنه أن 
يُفضي إلى استبدال »سلطة حماس«. وبلغة أخرى، إخراجُها من الملعب تماماً في 

اليوم التالي لحرب الإبادة.
رة 

ّ
ل الدعوة إلــى انتخابات عامة مبك

ّ
شك

ُ
جــاء كــام غانتس هــذا في سياق أوســع، ت

ثمّة مسعىً قد يكون منسّقاً  أنّ  أيضاً  يُفهم منه  في إسرائيل جــزءاً منه، وهــو ما 
ص من »حماس«، 

ّ
ص من بنيامين نتنياهو، بالتوازي مع التخل

ّ
إقليمياً ودولياً للتخل

وإحداث تغيير شاملٍ في المنطقة يكون من نتائجه الاعتراف بدولة فلسطينية، وتلك 
حدة والسعودية والسلطة الفلسطينية. وهنا تأتي 

ّ
ل إلى الولايات المت

َ
يفترض أن توْك

مهمّة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الذي كان من المفترض أن 
يــزور الرياض هذا الأسبوع، لولا تعرّضه لكسرٍ في أحد أضاعه، اضطرّ معه إلى 
لصياغة  أميركية  لجهود  استكمال  ها 

ّ
إن أكسيوس  موقع  قــال  التي  زيــارتــه  تأجيل 

معاهدة دفاعية بين الطرفيْن، وتفاهمات بدعم أميركي لبرنامج نوويّ سعودي مدني، 
التزام  إسرائيل شرط  مع  تطبيع سعودي  باتفاق  والتفاهمات(  )المعاهدة  ترتبطان 

 الدولتيْن. 
ّ

الأخيرة بمسار يقود إلى حل
حدة 

ّ
في موازاة هذا المسار التفاوضي، ثمّة آخر نشط ومتواصل، طرفاه الولايات المت

الأميركي،  الإخباري  بوليتيكو  موقع  بحسب  يفترض،  التي  الفلسطينية،  والسلطة 
أن يأتي دورها بعد الانتهاء من مسار القاهرة لملء الفراغ المفترض في قطاع غزّة، 
أخــرى،  من جهة  إليه،  المشار  التطبيع  لاتفاق  التالي  لليوم  مهيأة  ولتكون  من جهة، 
للإشراف على المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تنتهي بدولة فلسطينية تعترف بها 
ترك مهمّة آليات إنشائها إلى مفاوضات 

ُ
حدة والمجتمع الدولي، على أن ت

ّ
الولايات المت

التي  المفاوضات  طبيعة  هي  فما  والإسرائيلي،  الفلسطيني  الجانبيْن  بين  مباشرة 
حدة؟ 

ّ
تجري بين السلطة والولايات المت

بما  الفلسطينية  السلطة  عملية لإصــاح  واشنطن  تقود  كثير،  وهــو  يتسرّب،  مما 
الــعــدوان  بعد  غــزّة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينيين  لقيادة  مؤهّلة  يجعلها 
الإعان  فور  الفلسطينية،  الدولة  إعان  الإسرائيلي، وتكون جاهزة ومؤهّلة لمرحلة 
الأميركية،  ة 

ّ
الخط وتتضمّن  بُــعــيْــده.  أو  الإســرائــيــلــي  الــســعــودي  التطبيع  اتــفــاق  عــن 

بحسب موقع بوليتيكو، 20 بنداً، منها تدريب قوّات الأمن الفلسطينية للعمل في غزّة، 
وأخطرها سيكولوجياً، في الأقل على الجانب الفلسطيني، إلغاء مخصّصات عائات 
كبير  معنى  أيّ  وبــا  كهذا شكلياً  بندٌ  يبدو  قــد  الفلسطينيين.  والأســـرى  الشهداء 
مقارنة مع التنسيق الأمني أو تكريس الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية وتأبيده 
اتٍ مثل القدس والحدود ومصير المستوطنات في 

ّ
بما يضمن أمن إسرائيل أو ملف

ه، في حقيقته، 
ّ
ركت للتفاوض بعد إعان الدولة المفترضة، لكن

ُ
الضفة الغربية التي ت

الفلسطيني إذا شئت، أي  الوجدان  بالغ الأهمّية والخطورة معاً، ويهدف إلى تفكيك 
الفلسطيني،  للشعب  الحسّاس  العصب  الفلسطينية،  »الوطنية«  بمفهوم  يتعلق  ــه 

ّ
أن

هم ينتظرون 
ّ
وتفريغه من المعنى الوجودي والوطني، بحيث يظهر الفلسطينيون كأن

بيتٍ،  ملكية  أو  وتنازعوا على شــارعٍ  بعدما خرجوا من حــرب شـــوارع،  أيّ مكافأة 
مستخدمين السكاكين والقبضات، وليسوا مناضلين يخوضون حرب تحرير وطنية 
لتقرير مصيرهم وإنشاء دولة لهم. وهو مسعى يشبه في أهدافه المسعى الإسرائيلي 
لإلغاء وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين )أونروا(، أي رفع الغطاء والشرعية 
مُــربّــع شجارات  إلــى  الــصــراع من وطني وقانوني دولــي  الدوليين في حالتهم، ونقل 

الحارات بين دولة ومجموعة من عصابات الشوارع. 

أحمد عمر

أشهرعبارة من عبارات فنّ الحرب أنَّ الحرب امتداد للسياسة، مع العدوّ وليس مع 
قة«، وهي 

ّ
الشعب كما في بلداننا الشمّاء، التي لا يعلو فيها صوتٌ على صوت »المعل

 المجتمع، وأنَّ الحرب 
ّ

تشبه عبارة إنَّ المرأة نصف المجتمع، وكنت أظنَّ أنّ الرئيس كل
امتدادٌ للحبّ. السياسة قصرٌ والحربُ حديقته.

الجندي  بمهارة  هــووولــوو في مملكة تشي سمع  الصيني  الملك  إنَّ  القصة:  تقول 
له كتابَ »فنّ  القتال، فكتب  التخطيطية، فأمره بتأليف كتاب في فنون  سون تزو 
ها ميدانياً 

َ
ة التي وضعت

ّ
الحرب«، وإنَّ الملك سأله بعد قراءته: »هل يمكن اختبار الخط

على ربّــات الحجال؟«. أي ملك هذا الذي خطر في باله تجنيد »ذوات الخدور« في 
ذلك العهد القديم؟ 

تتابع القصة: إنَّ سون تزو اختار 180 امرأة من جواري الملك )العدد ليس 40، وهذه 
عامة على صدق الرواية(، فقسّمهن إلى فرقتيْن كما في الشطرنج، ثمّ أمرهن بأن 
ــرة، 

ّ
المقدّمة والمــؤخ بــين  الــفــرق  : إنكن تعلمن 

ً
قــائــا ثــمّ خاطبهن  بــالــحِــرَاب،  حن 

ّ
يتسل

أمّــرَ عليهن محظيتيْن من محظيات الملك، وأمرهن  وبين جهتي اليمين واليسار؟ ثمّ 
ر 

ّ
دات المسلحات بالضحك )يمكن تذك

ّ
بإصدار أمر: إلى اليسار دُر، فانفجرت المجن

فيلم »إسماعيل ياسين في الجيش« المأخوذ عن فيلم »شارلي شابلن في الجيش«، 
هن ضحكن لأنّ سهام ألحاظهن قاطعة في غِمدها، 

ّ
وأمثالهما كثير(، وأغلب الظنّ أن

وهي أمضى الأسلحة، فلمَ الحراب والرماح، يا سو؟
الضحك في  المجموعتيْن، فذهلن جميعاً، لأنّ عاقبة  قائدتي  بإعدام  تــزو  أمــر ســون 
تمرين المعركة هي الإعدام )!(.  كان الملك يراقب التدريبات من السدّة الملكية، فوجد 
: »خــاص يا 

ً
مــن إعـــدام أحسن جــواريــه وجــداً شــديــداً، فــأرســل إلــى ســون تــزو قــائــا

سون، فهمنا الدرس، وقد عفوت عن القطتين ولن يهنأ لي عيش من دونهما، فقلبي 
أصبح »ممرمر مما«. لكن سون تزو اعتذر عن طاعة الملك، فهو القائد في المعركة، 
فهي حرب، وليس »خط جمبري«: »بتكليفكم لي قيادة قواتكم العسكريّة، فإني الآمر 
أثره  الــدرس  الملك والنسوة المجندات، ففعل  أمــام  الغزالتين،  »المــقــرود«  أعــدم  الناهي«. 
الاستعداد  أتــمّ  »الجنديات على  للملك:  وقــال  وأمّــر عليهن غزالتين جديدتيْن،  فيهن، 

للحرب، ولو أمرهن الملك بخوض البحر لخضنه معه«. 
تقول القصة إنَّ حزن الملك على ظبيتيه لم يبلغ التلف، فعنده ظباء وغــزلان كثيرة، 
ه حرد عن دعوة سون تزو لحضور العرض العسكري بمناسبة مجهولة، ليست 

ّ
لكن

الجلوس على العرش، وأمر بإسدال الستار على المسرحية الدامية، فقال سون تزو 
ساخراً من ابن الشمس المقدّس: »إنّ الملك لا يقرن الأقوال بالأفعال«. ويبدو أنّ كلمته 
رت في الملك، فأمّرَه قائداً للجيوش، وأرسله ليحارب مملكة تشو المجاورة، فهزمها، 

ّ
أث

 في مملكتي تشي 
َ

 طريقه إلى عاصمتها ينج، ثم إلى الشمال، فــزرع الخوف
َّ

وشــق
وتشن، وقطف محصول سنبلة الخوف سبع سنابل، ونصراً بعد نصر. تروي لنا 
المخطوطات الصينية كيف انتصر سون تزو بجيشٍ قوامه 30 ألف جندي على جيش 

عدوّه الذي كان قوامه مائتي ألف جندي، لا يعرفون جهة اليمين من جهة اليسار.
مــن أشــهــر مــقــولات ســون تـــزو: إن كــنــتَ تعلم قــدراتــك وقـــدرات عـــدوّك، فخض مائة 

معركة، وإن كنتَ تجهل قدرات عدوّك، فأبشر بطول سامة يا جاكي شان.
في هذه القصة قطائف )عسكريّة وليس حلويّات( ولطائف، وكنت أظنُّ وأنا أطالعها 
د الجواري كنساء طــروادة، ويرسلهن إلى المعركة وهنَّ بكامل 

ّ
أنَّ سون تزو سيجن

وتتكسر نصال  فــي حبالهن  يقعوا  الــعــدوّ، حتى  فــرســان  يــراهــن  أن  ومــا  زينتهن، 
تدبير عسكريّ  وفيها  خالصة،  القصة عسكريّة  لكن  الغرام،  نصال  على  الحُسامِ 
مكين، وإنّ ظني ذهب بعيداً، لأنَّ قلبي »محرحر مما«، وإنّ الدرس الأول هو أنَّ الحرب 
الــدرس صفر، فهو: »ادعــس على قلبك  حتم وقضاء مبرم، فهي امتداد للحياة، أما 

بالجزمة، وليس لك إلا الصبر«.

عبد الحكيم حيدر

للشاعر الألماني هاينرش هاينه مقولة مفادها: »في ما مضى كان لي وطنٌ حبيبٌ«. 
وتقول الشاعرة الفلسطينية الراحلة فدوى طوقان »البيت وطنٌ«.

البيوت تلك المساحات القليلة التي بالكاد نعيش فيها، ونمشي بجوار الحائط أو أكثر 
ا من غير نكدٍ أو مضايقاتٍ، لنا أو لغيرنا. ما عاقة 

َ
من ذلك، كي يَمرّ بسامة يومُن

ه بذلك الحُبّ المفقود؟ وكيف لم نحافظ على مودة ذلك الحبيب/ الوطن؟ وهل 
ّ
هذا كل

 في وطنه أو تركه مغلوباً أو مهاجراً 
ّ

 الذنب يُلقى على المواطن الوحيد، سواء ظل
ّ

كل
ته في ضياع أو في سكون واكتفاء؟ ما الذي 

ّ
 أو حتى وهو يعيش على حاف

ً
أو معتزلا

يوصل الحُبَّ وما أسباب ذبوله أو نقصانه؟
 لا يُحَرّض عليها، ولا أحبُّ الأناشيد 

ُ
حرّض على المحبّة، فالمحبّة

ُ
لا أحبُّ الأغاني التي ت

ها أشياء لا تخدم سوى السلطة. 
ّ
في المحبّة، خاصّة تحت تأثير التوجّه السياسي، فكل

ومع ذلك، لا مانع أن تشعر بالحنو تجاه شجرة »نبق« في شارعك القديم أو خيّاط 
أعمى يعمل بالإبرة على »عــراوي الجاليبب« ليل نهار أو ذلك »الغيط« الذي عملتَ 
به صغيراً أو ذلك القمر السهران الذي كان لا يفارق سطحَ منزلكَ أو تلك »الترعة« 
الصغيرة التي عُمتَ فيها واصطدتَ الأسماكَ من مياهها أو ذلك القطار الذي يحمل 
عيدان قصب السّكر وكنت تعرف صوته وتحنّ الآن لأن تراه وهو يتهادى بالقصب 
ه وباعوا أرضه دكاكين، وباعوا 

َ
ضبان

ُ
من بعيد في بلدتك الصغيرةِ، بعدما رفعوا ق

القنطرة  على  من  إليها  تنظر  كنت  أشياء حميمة  فالوطن  للمصانع.  أيضاً  الخردة 
از من 

ّ
كأحامٍ جميلةٍ، كعبورِ بنتٍ صغيرةٍ جميلةٍ وراء »الجاموسة« وفي يدها عُك

از كنمر، 
ّ
العك في  مة 

ّ
الصغيرة وهي متحك يدها  تبتسم على  السنط، وكنت  شجر 

ومنتبهة لرسن »الجاموسة« في ساعات العصارى، وهي ذاهبة بها إلى »الترعة« كي 
الزرقاء فتلك حكاية أخــرى، وخاصة  ترعى نبات الحلفاء على الجرف. أما عيونها 

ازها للعيال، وتخطف عود القصب الساقط من القطار.
ّ
حينما ترفع عُك

 نمتُ فيها على محطة الجيزة، ولم 
ً
 جميلة

ً
محبّة الوطن هي ألا أنسى ما حييت ليلة

يكن في جيبي أزيد من جنيه واحد. وبعد الفجر بقليل، خرجت فتاة جميلة ونفضت 
الجيزة  ما مررت بمحطة 

ّ
»البلكونة«، وما زلتُ كل »الكليم«، ثم سقت صبّارتين على 

ه كان لي ذلك الوطن الذي كان في »بلكونة« قديمة لم أعُد أراها.
ّ
حسّ أن

ُ
أ

الوطن هو تلك الهواجس التي تكوّنت في داخلنا مع عذاباتنا، وليست تلك الأغنيات 
التي أنطقتها السلطات بالسوط، فخرجت من أفواه المطربين والمطربات. الوطن الذي 
فرّط فيها، حاضرة أم 

ُ
نحبُّ هو تلك الأحام والأشياء الجميلة التي عاشت معنا ولم ن

ا بفعل فاعل. الوطن نائم تحت ضلوعنا من غير سلطة 
ّ
غائبة، أم جرى تغييبها عن

ا تماماً، ونحن نبكي فقط من أجلنا نحن، لا 
َ
ــاق، فهو يُشبه دموعن

َ
نِــف أو  أو خــوف 

من أجل »كارنيه« الحزب أو بعثة الحزب أو مكاسب اللجان أو السفر أو الجوائز أو 
ة أو الثناء،... إلى آخره، نحن نحبّ وطن أرواحنا الذي تعبنا فيه وحرسناه في 

ّ
الشل

أجل  من  وليس  أنفسنا،  أجل  من  ا 
َ
زَقِن

َ
ون وخطايانا  أخطائنا  من  داخلنا، حرسناه 

أحد كــان، أيّ أحــد، وذلــك هو الــذي أظنه يبقى لنا من محبّة الوطن. ذلك الوطن الذي 
نراه في لحظات الصدق، ونراه في رائحة أولادنا حتى وإن قسوا علينا، ونراه أيضاً 
 
ً
في حبيباتنا ونراه في الشجر الذي كان نابتاً بإهمال على حواف »الترع« ومحمّا
بالزهر الجميل الذي ليس له رائحة كشجر السنط أو السيسبان أو الكافور، وكان 
ذلك الزهر يشبه تماماً أحامنا ويشبه بيوتنا البسيطة وصحبتنا. الوطن هو سرّنا 
الحميم، سرّ أن نواصل الحياة، ونتسامح وننظر إلى السماء فنرى طيورَنا التي تحنو 
على ما صبرنا عليه وما سوف نصبر عليه في أيامنا، لم نطلب من الوطن أيّ شيء، 
سوى أن يحافظ على حسن مودتنا، لا نريد منه أيّ شيء آخر، سوى أن يتركنا في 
ته، ولا صولجانه، ولا دباباته، ولا طائراته، ولا 

ّ
راحة قبورنا أو عزلتنا، لا نريد مسا

وطيورنا  وقبورنا  وجنوننا  وكرامتنا  وحرّياتنا  لأحوالنا  يتركنا  أن  فقط،  أغنياته. 
وكتبنا وأقامنا وشبابيكنا القديمة. لا نحبُّ هؤلاء العواذل الذين يقفون ما بين المرء 

ووطنه، ما بين القلب ونبضه، وما بين السرّ وصاحب السرّ. 

محمد أحمد بنيّس

فت مئات آلاف من 
ّ
دت رواندا، قبل أيام، الذكرى الثاثين للإبادة الجماعية التي خل

ّ
خل

ت واحدة من أكبر الإبادات في النصف الثاني من القرن العشرين. وعلى  القتلى، وعُدَّ
الرغم من كل التدابير التي قامت بها روانــدا، على درب معالجة الشروخ المجتمعية 
واستعادتها،  الجماعية  الــذاكــرة  ترميم  أن  إلا   ،1994 أحـــداث  فتها 

ّ
خل التي  العميقة 

وترسيخ المصالحة الوطنية، ذلك كله يبقى التحدّي الأكبر بالنسبة لدولة تراهن على 
ي إرث تلك المأساة وضمان عدم تكرارها، خاصة بعد أن 

ّ
الأجيال الجديدة في تخط

أصبحت الباد واحدة من التجارب الاقتصادية الصاعدة في القارّة الأفريقية.
الرئيس جوفينال هابياريمانا في حادث  الجماعية في روانــدا بمقتل  الإبــادة  بــدأت 
طائرة في 6 إبريل/ نيسان 1994، لتنطلق على إثرها أعمال عنف واسعة، بعد أن 
اتهمت أغلبية »الهوتو« أقلية »التوتسي« بالضلوع في الحادث. وسرعان ما تحوّلت 
أقامت مليشيات عسكرية وأمنية،  إبــادة جماعية ممنهجة، حيث  إلى  العنف  أعمال 
نت بطاقات الهوية، التي 

ّ
من »الهوتو«، حواجز تفتيش في العاصمة كيغالي. وقد مك

ينتمي  من  كل  إلــى  التعرّف  من  المليشيات  تلك  العرقي لأصحابها،  الانتماء  تحدّد 
»التوتسي« وإعدامه فوراً. ثم ما لبثت أن خرجت الأوضاع عن السيطرة بعد اتساع  لـ
أعمال الإبادة لتشمل معظم أنحاء الباد، إلى درجة أن أعداداً كبيرة من »التوتسي« 
تهم تلك المليشيات، بسبب شكوكٍ في ولائهم لإثنيتهم أو رفضهم الاشتراك في 

ّ
صف

 »الهوتو«.
ّ

المجازر التي نفذت بحق
الاستعماري،  الإرث  فــي مقدمتها  المــروّعــة،  المــأســاة  تلك  أســبــاب كثيرة كانت خلف 
وهو  البلجيكي،  الاستعمار  سلطات  مع  مصالح  بعاقات  »التوتسي«  ارتبط  حيث 
ما عمّق الانقسام في المجتمع الرواندي، فقد رأى »الهوتو«، الذين كانوا يعانون من 
»التوتسي« حلفاء لاستعمار. كما فشلت  الاقتصادي والاجتماعي، في  التهميش 
 

ِّ
الاقتصادية والاجتماعية، وحل التنمية  الأدنــى من  الحد  الوطنية في تحقيق  الدولة 

يْن المتصارعتين. يُضاف إلى ذلك 
َ
ر بين الإثنِيت

ّ
مشكلة الاندماج الوطني، وإدارة التوت

دورُ الإعام في تأجيج مشاعر الكراهية والعنصرية والتفوّق الإثني والقبلي، هذا من 
دون إغفال تقاعس الأمم المتحدة والدول الغربية الكبرى التي سقطت في أول امتحان 
أخاقي وإنساني بعد نهاية الحرب الباردة. لقد كشفت الإبادة الجماعية في رواندا، 
من بين أحداث ووقائع أخرى، زيف النظام العالمي الجديد، الذي يُفترض أنه قام على 
مبادئ الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، إذ فشلت مؤسّساته، وفي مقدّمتها 
أشهر.  أكثر من ثاثة  التي ظلت مفتوحة  الرواندية  المقتلة  وقــف  المتحدة، في  الأمــم 
 »التوتسي«، 

ّ
ورفضت القوات البلجيكية والفرنسية التدخل لمنع الإبادة الجماعية بحق

ضمن حسابات الصراع على إعادة تشكيل مناطق النفوذ في شرق أفريقيا مطلع 
التي  المتحدة  والــولايــات  »الهوتو«  التي ساندت  فرنسا  بين  التسعينيات، خصوصاً 

راهنت على »التوتسي«، من خال جبهة رواندا الوطنية.
الوقوف عندها،  تضجُّ الإبــادة الجماعية في روانــدا بــدروس وخاصات توجِب 
والقبلي قنبلة  الإثني  التوتر  يزال  التي لا  الأفريقية  للمجتمعات  بالنسبة  سيما 
 

ّ
التوتر بأقل موقوتة في معظمها. ومع غياب نخب سياسية مؤهلة لإدارة هذا 

الإثنية  الهويات  مقابل  في  الجامعة  الوطنية  الهوية  بتعزيزها  الممكنة  التكاليف 
والقبلية الفرعية، تزداد مخاطر الانجرار، في غير بلد أفريقي، إلى دوّامة عنف قد 
ها عن التي جرت في 

ُ
تتحول، بسهولة، إلى إبادات جماعية أخرى لا تقل فظاعات

رواندا أمام مرأى ومسمع من العالم.

هل يلغي عباّس مخصّصات 
الشهداء والأسرى؟

في أنَّ فنّ الحرب 
امتداد لفنّ الحبّ

الوطن حينما يكون حبيباً

30 عاماً على الإبادة الجماعية 
في رواندا

1415
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آراء

كمال عبد اللطيف

شكّل اسم »العربي الجديد« عنصرَ جاذبيةٍ 
 

َّ
 يُطِل

ّ
وقِعُ الإلكتروني أن

َ
ةٍ، وقد اختار الم

َ
وجُرأ

على الواقع العربي وهو يحمل اسماً مُركّباً 
في 30 مارس/ آذار 2014، في زمن ساد فيه 
وتــراجُــعِ  القومي،  المــشــروع  بنهاية  الاعتقاد 
ــات حــضــوره فــي الــســيــاســات  ــ أســهــمــه ودرجـ
من  عقداً  يكمل  أن  المــوقــع  استطاع  العربية. 
 ما يجري 

ّ
حضوره الفاعل، والمتفاعل مع كل

ــم. وخــــال  ــالـ ــعـ ــــي الـ فــــي المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي وفـ
 لــقــرّائــه 

ّ
ت بــســرعــة، يــحــق ســـنـــوات عــشــر مَـــــرَّ

التي  والــخــدمــات  الأدوار  عــن  لــوا  يــتــســاء أن 
بَر في دائرة الإعام العربي، 

ْ
صنعت هذا الِمن

 لــهــم، الــتــفــكــيــر فــي ســمــات الــجِــدّة 
ّ

كــمــا يــحــق
التحوّلات  المــوقــع، وهــو يواجه  التي رسمت 

الجارية في عالمنا.
كان عنوان مقالتي الأولى في الموقع، في 4/3/ 
 وطريق«. وكان 

ٌ
2014، »العربي الجديد... أفق

ل في ذهني عنصرَ جُرأةٍ وجذبٍ.  اسمُه قد شكَّ
 
ّ
انطلقتُ في تحريره )العنوان( من الإيمان بأن
ى الإســهــام في 

ّ
مــن يقف وراء المــشــروع يتوخ

الكبرى لعروبة المستقبل،  المعالم  إعــادة بناء 
عـــروبـــة الــتــحــديــث والـــتـــحـــوّل الــديــمــقــراطــي. 
وضــمــن هــــذا الأفـــــق، اخـــتـــرتُ الإســـهـــام طـــوال 
إبــريــل/  اكتملت بحلول  الــتــي  العقد  ســنــوات 
نــيــســان 2024. لــســتُ هــنــا بــصــدد تــقــديــم ما 
أنــجــزت مــن مــقــالاتٍ فــي صفحة الــــرأي، فهذه 
كنتُ  ني 

ّ
إن بالقول  وسأكتفي  صعبة،  مسألة 

ومــا زلــت أمــام رحلة فــي الــزمــان وفــي البحث 
ومفارقاتها  صعوباتها  بمختلف  والكتابة، 
 ما 

ّ
ــتـــاريـــخ بـــكـــل وتــنــاقــضــاتــهــا، رحـــلـــة فـــي الـ

عمر سمير

 مــا ينتظر المــصــريــون الأعــيــادَ بمظاهر 
ً
عـــادة

البهجة والسعادة، وعبر الأنشطة والفعّاليات، 
ــــي رمـــضـــان  ــى الــــــشــــــوارع. وفــ ــ مــــن الـــبـــيـــوت إلــ
بـــالـــذات، قــيــلــت أشــعــار فــي رمــضــانــات مصر، 
»رمضان في مصر حاجة تانية... والسّر في  فـ
حسين  الإمــاراتــي  الفنان  بتعبير  التفاصيل« 
الــجــســمــي، فـــي أغــنــيــةٍ لا يــســتــشــعــرهــا ســوى 
مصريو الخارج، وغير المصريين ممن عاشوا 
 
ّ
الأجـــواء الرمضانية فــي مــصــر، لكن يــبــدو أن

المـــصـــريـــين أنــفــســهــم فـــي الــــداخــــل لـــم يـــعـــودوا 
يــشــعــرون كــثــيــراً بــهــذه الأجـــــواء مــنــذ ســنــوات 
مضت، فمجتمعات »الكومباوندز« أو الأحياء 
السكنية المسوّرة تخلو من مظاهر رمضانية، 
 لا يــجــب أن تــقــتــرب من 

ً
وتــعــتــبــرهــا شــعــبــيــة

إلى  ذهبوا  بها  الشعور  أرادوا  وإن  طبقتهم، 
أقرب حيّ شعبيّ يتزيّن بزينة رمضان. لكن، 
هــل مــا زال البسطاء قــادريــن على الإحــســاس 
 طوال 

ً
بفرحة العيد بصنعهم أجواءً رمضانية

الرمضانية  الحالة  تلك  لاستحضار  الشهر، 
م تجاوز 

ّ
اً في مصر؟ معدّل التضخ

ّ
الفريدة حق

33% في الشهر الماضي )مارس/ آذار(. غالبية 
رة، وغير قــادرة على شراء 

َ
الأســر فقيرة ومُفق

مــابــسَ جــديــدةٍ للعيد، وزحــفــت أفـــواج كانت 
 وســـطـــى نـــحـــو أســـــواق 

ً
 نــفــســهــا طـــبـــقـــة

ّ
تـــظـــن

أحمد المرزوقي

ــادرٌ مـــن الـــرجـــال. إذا حــضــر في  ــ  نـ
ٌ

هـــو صــنــف
والوقار  بالمهابة  المكان  امتلأ  مجمع  أو  لقاء 
والــجــال، وإن كــان يبدو بطربوشه، الوطني 
الأســود الــذي لا يفارق هامته إلا عند النوم، 
شخصية وديعة مسالمة في منتهى البساطة 
والــتــواضــع. يمشي في استكانة ويلتفت في 
اســتــكــانــة، وتـــجـــرّك إلــيــه مــنــذ الــوهــلــة الأولـــى 
لطيفة صافية  نظرة هادئة مطمئنة وبسمة 
معلقة على شفتيه كوسام شــرف، يرى فيها 
محبّوه شارة نصر خفية، ويرى فيها أعداؤه 

استفزاز متأهب صامت.
إنه محمد بنسعيد أيت يدر، الوطني المغربي 
ــعـــرب رفـــضـــا للظلم  ــذي مـــلأ دنـــيـــا الـ ــ ــرّ الـ الـــحـ
والاستبداد.  للفساد  ومواجهة  والاستعمار 
المديدة.  مسيرته  طبعت   

ً
مدوية »لا«  مُعْلنها 

ــه مَـــــرَد عــلــى قــولــهــا فـــي الـــوقـــت الــضــاغــط  لأنــ
الحرج، حين تستسلم الرخويات السياسوية 
وتــركــع أمــــام جــبــروت الــســلــطــان، ويــبــقــى هو 
وحده كالشجرة الصامدة التي لا تقوى على 

ثنيها الرياح العاتية. 
ــعــمُ« 

َ
ه ن

ُ
مـــع أبـــنـــاء شــعــبــه ووطـــنـــه »كـــانـــت لاؤ

 
ّ

بــالاســتــعــارة مـــن قــصــيــدة الــــفــــرزدق فـــي حــق
إنسان  الحسين، لأنــه  بن  العابدين  زيــن  علي 
حيث  البسطاء،  مــع  العيش  يستهويه  وديــع 
إن صدقه العميق في كل أمور حياته، وقدرته 

 ما يُفجّره من 
ّ

يحمله من تعقيد وعناء، وبكل
 
ّ
مدّ وجزر. اخترتُ الإسهام في ما اعتقدت أن
اســم المــوقــع يُشير إلــيــه، أيّ الإســهــام بصورة 
تسمح بمواجهة أبرز التحوّلات الناشئة في 
ب 

ّ
المحيط العربي وفي العالم، الأمر الذي ترت

بأسئلة  المعنية  والآراء  المــواقــف  تنويع  عليه 
وإشكالات الواقع العربي في جريانه.

كتبتُ المقالة الأولى تحت تأثير جاذبية اسم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، تحت تأثير الــجــرأة التي 
تمتع بها الاسم في ذهني، في زمن ساد فيه 
كــثــيــرٌ مــن نــفــور مــن إعـــام وأدبـــيـــات المــشــروع 
القوميّ التقليديّ، وشكّلت مقالات الرأي التي 

ــور  ــ ــفـــضـــت الأجــ المــــابــــس المـــســـتـــعـــمـــلـــة، وانـــخـ
الحقيقية كثيراً رغم الارتفاع النظري للأجور 
النقدية، فحدّها الأدنى الذي كان يساوي 150 
الــثــانــي 2023 هو  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  دولاراً 
تأتي مصر  فيما  الآن لا يتجاوز 130 دولاراً، 
 أجــوراً في العالم، 

ّ
في ذيــل قائمة الــدول الأقــل

وانــخــفــضــت  دولاراً،   118 مـــن   
ّ

أقــــل بــمــتــوســطٍ 
الــخــارج نحو 25% في  تحويات ذويــهــم فــي 
الأشــهــر المــاضــيــة. بــهــذه المــعــطــيــات، يستقبل 

هالة  لــه  أوجـــدا  بالحق،  الجهر  على  الخارقة 
من التقدير والاحترام لا يجسر على خدشها 
حتى أعتى المتنفذين في الباد. فقد وهب هذا 
ح 

ّ
الرجل الشطر الأول من حياته للكفاح المسل

لأجــــل اســـتـــقـــال وطـــنـــه مـــن نـــيْـــر الاســتــعــمــار 
الفرنسي والإسباني الغاشم، مستلهما ثورة 
الشعب الفلسطيني ضد الإنكليز والصهاينة 
سنة 1936 التي تحدّث عن أنها فتحت وعيه 

المنصرمة  العشر  السنوات  خــال  فيه  ــشــرت 
ُ
ن

التفكير  وإعــــادة  للتفكير  متواصلة  مناسبة 
في بعض أسئلة ومعضات الحاضر العربي، 
وفــي كثيرٍ مــن أوجُـــه الــتــحــوّلات الــجــاريــة في 
عالمنا. وقد حرصت على معاينة كيفية عناية 
المـــوقـــع بــأســئــلــة الـــراهـــن الــعــربــي فـــي غــلــيــانــه، 
 صُدوره واكب جملة من الانفجارات 

ّ
بحكم أن

التي لم تتوقف طوال سنوات العقد الثاني من 
الألفية الثالثة، حين وضعنا »الربيع العربي« 
أسهمت  غيرَ مسبوقةٍ،  تاريخية  تجربة  أمــام 
وتسهم في صناعة كثير من تحديات ومعارك 

جديدة في الحاضر العربي.
ــه، فـــــي ســـنـــوات  ــسَــ ــفــ ــلِ نــ ــمــ ــعــ  الــ

ُ
وجــــــد فـــــريـــــق

ــــداث  ــام جــمــلــةٍ مـــن الأحـ ــ الـــصـــدور الأولــــــى، أمـ
ــعــة، انـــفـــجـــارات تــمــلأ الــفــضــاءات 

ّ
ــتــوق

ُ
غــيــر الم

جه 
ّ
وتت العربية،  الــبــلــدان  غالبية  فــي  العامة 

الــعــام 2011.  فــي  الــعــربــيــة  ــثـــورات  الـ لتعميم 
وجد »العربي الجديد« نفسه أمام الخافات 
العربية العربية، ثم أمام تركة الثورات التي 
قت، والأخرى التي انخرطت في مواجهة 

ّ
تحق

ممانعات وتداعيات مُختلفة. واجه »العربي 
الجديد« بعض مظاهر عودة الاستعمار إلى 
 

ّ
ــب عــن كــل

ّ
بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة. وقـــد تــرت

مــا أشــرنــا إلــيــه نــشــوء ثـــوراتٍ مــضــادّةٍ حــاول 
أصحابها مواجهة روح المدّ الثوري ورياحه، 
 مــا يمكن أن يسمح 

ّ
وحــاولــوا الــتــصــدي لــكــل

بــتــحــديــث المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة وتــحــويــلــهــا 
نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وتـــــواجـــــه الــصــحــيــفــة 
الـــيـــوم، ومــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تشرين 
 مــقــاومــةِ حـــرب إبـــادة 

َ
الأوّل المـــاضـــي، مــعــركــة

الفلسطينيين التي أعلنها الكيان الصهيوني 
ة. وفــي قلب المــذكــور سابقاً، لــم تكن 

ّ
على غـــز

المصريون هــذا العيد. وهناك فــارق كبير بين 
مسلسات الإعانات الرمضانية، التي تنادي 
ــراع بــحــجــز وحــــدات سكنية  ــ بــالمــبــادرة والإســ
فـــي المـــشـــروعـــات الـــجـــديـــدة الـــفـــارهـــة بــأســعــار 
ــة، ونــــــــــداءات الاســـتـــعـــطـــاف  ــيّـ ــالـ ــيـ ــن خـ أكـــثـــر مــ
للتبرّع للمستشفيات المختلفة لعاج أمراض 
الـــســـرطـــان، وغـــيـــرهـــا، وهــــي حـــقـــوق أســاســيــة 
ــة مــــن أمــامــهــا  ــ ــــدولـ لـــلـــمـــواطـــنـــين انـــســـحـــبـــت الـ
تلبيتها، في  عــن  عــاجــزة  أو هــي  بشكل كبير 
 به نظام تأمين صحي شامل، 

ّ
بلد يفترض أن

تحتيّة  بنية  على  المليارات  مئات  ينفق  ه 
ّ
لكن

لمـــشـــروعـــات جـــديـــدة، لـــن يــســتــعــمــلــهــا غــالــبــيــة 
ــفــقــريــن، الــذيــن وعــدتــهــم محات 

ُ
المــصــريــين الم

ــرة. حــال  ــ »الـــكـــحـــك« بــتــقــســيــطــه بــنــكــيــاً لأول مـ
ســر المصرية يُرثى له. ترى هذا في 

ُ
غالبية الأ

وجــوه المتجوّلين في الشوارع والأســواق، ولا 
سيّما أسواق المابس المستعملة التي لم يعد 
الحد الأدنــى لــلأجــور، المنتظر تطبيقه، قــادراً 
 فــرد فــي الأســــرة، ناهيك 

ّ
على شـــراء طقم لــكــل

ض المصريون غالبية 
ّ
عن مابس جديدة. خف

استهاكهم للسلع الأساسية رغم أنوفهم، مع 
مــا يحمله هـــذا مــن تــبــعــات صــحّــيــة محتملة، 
المرتبطة  والأمــــراض  التغذية  تفاقم ســوء  مــن 
تبعات  أو  قيصريّة   وولادات 

ً
قــزامــة ومــن  بــه، 

ــل فـــي أعـــلـــى انــخــفــاض في 
ّ
اجــتــمــاعــيــة، تــتــمــث

نِسَب المواليد، وربما نِسَب الــزواج أيضاً، مع 

الثاني  الشطر  أمــا  الاستعمار.  محاربة  على 
من حياته، فنذره لمحاربة الفساد والاستبداد، 
حيث مشى على سكّة رفاقه المهدي بن بركة 
وشيخ العرب وعبد الرحيم بوعبيد والفقيه 
ب وحــكــم بــالإعــدام فــي فترتي 

ّ
الــبــصــري، فــعُــذ

 كما هو، لم 
ّ

الاستعمار والاستقال، لكنه ظل
يبدّل تبديا حتى بلغ أجله الذي كتبه الله له. 
ليرحل بغصّتين في حلقه، غصّة المغرب الذي 
تــأجــل فــيــه حــلــم الــديــمــقــراطــيــة إلـــى أجـــل غير 
مسمّى، وغصّة فلسطين الشهيدة التي كانت 
آخر  في  فرآها  مقدّسة،  قضية  إليه  بالنسبة 
ومن  صهيون  بنو  عليها  تكالب  وقــد  أيــامــه 
يقف بجنبهم من دول غربية عظمى وأنظمة 

عربية صغرى في سلم القيم والالتزام.
عاش المجاهد بنسعيد قرابة قرن، فما أصابه 
 نصبٌ ولا وهن، ولا ثناه 

ّ
في الدعوة إلى الحق

 
ٌ

عن النضال من أجل الحرية والكرامة تخويف
ولا تهديد. وأكتفي هنا بذكر موقفٍ جليل من 
بين مواقفه التي لا يحصيها عدٌّ ولا حساب، 
 يهمنا نحن قدماء معتقلي تزمامارت 

ٌ
موقف

الرهيب. فقد كان سر هذا المعتقل الجهنمي قد 
أخذ ينتشر رويــدا رويــدا في مجتمع مغربي 
موشوم بالقهر والرعب. وكانت الثقة في تلك 
والــرصــاص  الجمر  المــســمّــاة ســنــوات  الحقبة 
عــزيــزة حتى بــين أفـــراد الأســـرة الــواحــدة. وما 
أن التقطت القنوات الإعامية الدولية الخبر 
وشرعت تتداوله بشكل متواصل، حتى هرع 

مهمّة »العربي الجديد« سهلة، فواجه الطاقم 
المــشــرف على إعـــداده خــال الــســنــوات العشر 
والمــواقــف،  الأحــــداث  مــن  المنصرمة مجموعة 
ــذه المــواجــهــة الــخــيــاراتِ  وركّــــب فــي ســيــاق هـ
عات »العربي 

ّ
التي بدت له أكثر قرباً من تطل

رِط اليوم في لغة جديدة، 
َ

الجديد«، الذي يَنخ
ــيــاً الــتــفــاعــل مــع المـــشـــروع الــعــربــي في 

ّ
مُــتــوخ

النهضة والتقدّم.
، وقد   عبورُ عقدٍ من الزمن بالأمر الهَينِّ

ْ
لم يكن

الجديد«  إعــام »العربي  تعاقبت على تدبير 
الإعاميين، واشتركت   من 

ٌ
وأعماله مجموعة

فــــي ضـــبـــط تــبــويــبــه ومــــــــواده مــجــمــوعــة مــن 
ـــه نجح 

ّ
ر أن الــصــحــافــيــين والــخــبــراء، ونــتــصــوَّ

ي صعابٍ كثيرة اعترض طرائقه في 
ّ
في تخط

العمل. ونتجه بمناسبة عيد مياده العاشر 
إلى أن نفكّر في مستقبله، في عالم تزايد فيه 
ــداث ومــواكــبــة  ــ دور الإعــــام فــي صــنــاعــة الأحـ
مدهشة.  بصورة  البدائل  وتركيب  المتغيّرات 
فـــمـــاذا نــنــتــظــر مـــن مــوقــع انــتــصــر عــلــى كثير 
مــن الــحــواجــز والــعــوائــق الــتــي واجهته خال 
الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة؟ نـــعـــرف جـــوانـــبَ 
وجّهة لكثير من نواحي 

ُ
الــروح المهنية الم من 

الرقمي،  الــحــضــور  نوعية  نــعــرف  كما  عمله، 
اتٍ ومــســاحــاتٍ لا  الـــذي يمنحه الــيــوم فـــضـــاء
أيــضــاً، نمط  نــعــرف  الــورقــي.  النظام  يتيحها 
التطوّر الذي لحقه خال سنوات العقد الذي 
نا أن نتساءل، 

ّ
عَبَر فصوله وأحواله، ومن حق

ماذا ننتظر منه اليوم، وقد انخرط في الأيام 
الأولى من سنته الجديدة؟

ــابِـــع لمــحــتــوى مـــا يــنــشــره »الــعــربــي  ــتـ ـ
ُ
يــقــف الم

الــجــديــد« عــنــد صـــور حــرصــه، خـــال ســنــوات 
تجديد  كيفيات  على  عــمــره،  مــن  الأول  العقد 

ــرات الاجتماعية، وحــالات 
ّ
ارتــفــاع حــدّة الــتــوت

التي  اليومية  الــطــاق، والــســرقــة، والمــشــكــات 
تــواجــه المــصــريــين فــي الـــشـــوارع يــومــيــاً. ليس 
هذا فحسب، إذ يغرق المصريون في آلام حرب 
الإقليمية،  الـــصـــدارة  الــتــي كشفت وهـــم  ة، 

ّ
ــز غــ

والقدرة على الفعل، والدور الوظيفي النشط، 
 دولتنا، أكبر دولة عربية، 

ّ
ليكتشف الجميع أن

ولا حتى  بمعابرها  التحكم  على  قـــادرة  غير 
لــدولــة في  على إدخـــال المــســاعــدات الإنسانية 
ـــبِـــرَت قــضــيّــتــهــا 

ُ
جـــوارهـــا المـــبـــاشـــر، طـــالمـــا اعـــت

تــامّ لثوابت  مركزيّة لشعب مصر، في تراجع 
الأمـــن الــقــومــي الــتــاريــخــيــة والــجــغــرافــيــة، رغــم 
وجود قراراتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ وغطاء شعبي 
يسمح لأيّ نظام كان أن يخرج من هذه الحرب 
 قــومــيــاً، بــا كثير جــهــد أو عــنــاء، ســوى 

ً
بــطــا

تنفيذ الـــقـــرارات الــدولــيــة. ولــو اســتــمــرت هذه 
الــحــرب عــلــى حــــدود بــلــد أفــريــقــي أو أمــيــركــي 
لاتيني، لفعل نظامه أكثر بكثير مما فعله هذا 
النظام الذي لا يسمح حتى بالتظاهر للتعبير 
 وحربه على 

ّ
عن الغضب الكامن تجاه المحتل

الأطـــفـــال والــنــســاء والــشــجــر والــحــجــر، خــوفــاً 
مـــن أن تــنــفــلــت تــلــك الــتــظــاهــرات وتـــخـــرج عن 
 عــلــى مـــن يـــرفـــعـــون علم 

ُ
الـــســـيـــطـــرة، فــيــقــبِــض

فلسطين، وعــلــى مــن رفــعــوا شــعــارات مغايرة 
 
ّ
وكـــأن نــفــســه،  الــنــظــام  مها 

ّ
نظ يتيمة  لفعّالية 

المــعــادلــة: اغــضــب فــي صــمــت ومـــت كــمــداً، لكن 

إلى تكذيبه، مدّعيا  الرسمي المغربي  الإعــام 
أن كل ما يروج هو مجرّد دعاية مغرضة تروم 
ا 

ّ
ولم العتيدة«.  المغربية  »الديمقراطية  ضرب 

انقسم  الإشـــاعـــات،  وتــنــاســلــت  البلبلة  قــويــت 
ب، فعمّت بذلك حيرة 

ّ
الناس بين مصدّق ومكذ

كبيرة واضطراب عارم، وأخذت أسئلة حارقة 
لهب الــشــفــاه، فما وجــدت لأحــد من 

ُ
خــرســاء ت

من  تــوجّــســا  لطرحها عانية  وعـــزم  شجاعة 
سوء المصير. وهنا انبرى بن سعيد للساحة، 
الديمقراطية«  »الكتلة  في  وطلب من حلفائه 
لــبــلــورة ســـؤال واضـــح وصريح  أن يجتمعوا 
كـــي يُـــطـــرح فـــي الـــبـــرلمـــان، فــتــلــكــأوا جميعهم 
وتماطلوا، وقال أحسنهم حالًا وكان معروفا 
عن  بالدفاع  تظاهرا  الطاولات  على  بالخبط 
مناسبة  غير  الظرفية  »إن  الــشــعــب:  مصالح 
لـــطـــرح ســــــؤال خــطــيــر كـــــهـــــذا... ». وهـــــل كـــان 
بمصالحهم  يغامروا  أن  شــيء  في  يناسبهم 
عــبــر إربــــاك الــحــاكــم مــن أجـــل الاســتــفــســار عن 
الــذيــن كان  البسطاء  الشعب  أبــنــاء  مــن  حفنةٍ 
تقتيلهم في السر والظام لا يثير فيهم حتى 

 أكتافهم من الامبالاة؟
ّ
هز

ــذه الأجـــــــــــواء المــــشــــحــــونــــة بـــالـــخـــوف  ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
والـــتـــرقـــب، تـــقـــدّم المــجــاهــد مــحــمــد بـــن سعيد 
أيت يدر، وحيدا كالليث اليتيم، بعدما ضرب 
ــاورات  ــ ــنـ ــ صــفــحــاً بـــكـــل أنـــــــواع الـــتـــخـــويـــف والمـ
الــذي  القنبلة  الـــســـؤال  والــتــهــديــدات، وأطــلــق 
زعـــزع الــبــرلمــان، وجــعــل أعــضــاءه يستغشون 

العمل، ســواء في شبكة  في  وتطوير طرائقه 
الماحق التي صدرت عنه أو في قلب صفحاته 
ــة. فقد  ــيـ الإلــكــتــرونــيــة أو فـــي نــســخــتــه الـــورقـ
استطاع أن يصنع لنفسه مكانة رمزيّة مُهمّة 
في زمن قصير، وداخــل دائــرة إعامية مليئة 
ــدة. 

َّ
ــعــق

ُ
ــبــة والم ــركَّ

ّ
بــالــصــراعــات والــتــجــاذبــات الم

المكانة   مــا ســاعــده على تحقيق 
ّ
أن وأتــصــوّر 

ـــه حــرص ولا 
ّ
الــتــي أصبحت لــه، يتمثل فــي أن

يزال، منذ أعداده الأولى، على العناية المهنية 
ا 

َّ
عَايَن وقــد  العربي.  الــواقــع  قضايا  بمختلف 

تنشر  التي  والآراء  التحليات  نتابِع  ونحن 
عــلــى صــفــحــاتــه، حـــرص طــاقــمــه عــلــى الطابع 
لتعكس  وآراء،  لما ينشره من مواقف  المتنوع 
السياسية  الــحــســاســيــات  مختلف  صفحاته 
والثقافية، ومختلف المواقف التي تملأ الواقع 
العربي. وكــان حــرصُــه على مــا ذكــرنــا يعادل 
حرصه، في الآن نفسه، على تركيب ما يمكن 
أن يساهم في توضيح أفقه السياسي العام، 
جه لبنائه في عالم بــدت عليه 

ّ
الأفــق الــذي يت

كثير مــن عــامــات الــتــاشــي، كما بــدت عليه، 
في الآن نفسه، عامات أخرى تشير إلى أطوار 

عالم جديد يتشكّل.
ــم مـــزايـــا »الــعــربــي   أهـ

ّ
لا نـــتـــردّد فـــي الـــقـــول إن

الجديد« تبرز في احتضانه المواقف المختلفة 
لتحرير  الــدائــم  وسعيه  أحياناً،  والمتناقضة 
 لكثير 

ً
 وكاشفة

ً
فة

ّ
مقالاته بباغة مُبدعة، مُكث

من أوجُه الأحداث التي تركّب مامحه العامة. 
لنفسه وســط خريطة  الطريقة، نسج  وبــهــذه 
الإعــــــام الـــعـــربـــي والـــعـــالمـــي مــوقــعــاً ومــوقــفــاً، 
برٍ للتفاعل اليقظ مع مختلف 

ْ
فتحول إلى مِن

ما يجري في العالم من أحداث. 
)أكاديمي مغربي(

رئيس  علينا  ويــخــرج  بــداخــلــك.  عما  تعبّر  لا 
 حالنا 

ّ
 علينا باستقرار زائف، وبأن

ّ
الباد يمن

أفضل من حال شعوب في جوارنا، لا يستطيع 
 علينا أن 

ّ
هــو إدخـــال المــســاعــدات إليهم، وكـــأن

 بعد، ولم يُفعل بنا ما 
ّ

نحمد الله أننا لم نحتل
ة وأهلها. المهمّ أن نشكره على البقاء 

ّ
عل بغز

ُ
ف

التي نحياها فغير  أحياءً، أما نوعية الحياة 
الفتاح السيسي،  مهمّة. يعترف الرئيس عبد 
ــــي الأجــــــــور وعــــدم 

ّ
ــة، بــــتــــدن ــبـ ــاسـ ــنـ ــر مـ ــيـ فــــي غـ

كفايتها، وعدم سعادة المواطنين، وليس آخر 
 المــواطــن كان 

ّ
هــذه الاعــتــرافــات تصريحه بـــأن

ه كان يقبض 
ّ
سعيداً في الخمسينيات، رغم أن

لــيــس ســعــيــداً الآن  فــقــط، بينما هــو  جنيهات 
م 

ّ
 التضخ

ّ
وهو يقبض آلاف الجنيهات، وكــأن

ثابت في عقل المتحدث، وبينما لا يفتأ يذكّر 
المـــواطـــنـــين بـــضـــرورة الــتــقــشــف، وهــــو يفتتح 
عــاصــمــتــه الـــجـــديـــدة بــحــفــل تــنــصــيــب مــهــيــب، 
مه من تأويل 

ّ
لك وعل

ُ
 الله قد وهبه الم

ّ
يعتبر أن

الأحــــاديــــث مـــا تــعــجــز عــنــه الـــعـــامـــة والــنــخــب 
ـــر حــكــومــتــه الأهـــالـــي 

ّ
المـــصـــريـــة، بــيــنــمــا تـــبـــش

ــة انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء  ــى جـــدولـ بـــالـــعـــودة إلــ
يعتاد  أن  ينبغي  لا  إذ  العيد،  بعد  التقليدية 
ـــه يــتــعــارض مع 

ّ
الــشــعــب انــتــظــام الــكــهــربــاء لأن

أزمــة  مــع  للتعامل  الأحــمــال  ســيــاســة تخفيف 
السيولة وأزمة الطاقة، في آن واحد.

)كاتب مصري(

ثيابهم تخوّفا من سقفٍ قد يخرّ من فوقهم. 
فوقف أحدُهم من المنافحين عن الباطل يريد 
إسكاته، وكان وزير دولة حينها، فما كان من 
الرجل الأبي إلا أن رد عليه بهدوئه المعهود: ـ 
إن لم تقفل فمك يا هذا فسوف أفضحك وأقول 
السامة  المــهــدّد  ... والتمس  تــكــون.  مــن  للملأ 
وأغلق فمه وكأنما ألقم حجراً. وقد كان لهذا 
الــســؤال مــا بــعــده، لأن بقية الــحــكــايــة انتهت 

ا كما هو معلوم. 
ّ
بالإفراج عن

ــدلًا  ــواقــــف بــنــســعــيــد الـــتـــي أثـــــــارت جــ ومـــــن مــ
كــثــيــراً مـــا جــــرى بــيــنــه وبــــين الــحــســن الــثــانــي 
من شنآن في اللقاءات القليلة المباشرة التي 
كانت بينهما، فقد جرى لقاؤهما الأول بعد 
كان  كما  اللقاء،  فكان   ،1980 سنة  الاستقال 
عاً، بارداً وخالياً من أي ودٍّ أو مجاملة، 

ّ
متوق

الوقائع طبعها  بينهما سلسلة من  لتتتالى 
عدم التفاهم والتصادم. وفي إحدى المناسبات 
التي استقبل فيها الملك بقصره بفاس رؤساء 
البعثات السياسية المتوجهة إلى أديس أبابا 
رؤســاء  تقدّم  الأفريقية،  القمّة  في  للمشاركة 
ثــاثــاً كما  لــه  الأحـــزاب للسام عليه، فركعوا 
هي العادة، ثاث خطواتٍ تقريباً بين الركعة 
والركعة، ثم تهافتوا على يده يقبلونها ظهرا 
وبطنا، ولما جاء دور بنسعيد، اكتفى بوضع 
يــده على كتف المــلــك، وحــين هــم بــالانــصــراف، 

أوقفه وسأله برنة احتقار:
)كاتب وناشط مغربي(

»العربي الجديد« في عيد ميلاده العاشر

بأيّ حال عاد عيد المصريين؟

محمد بنسعيد... جذر من سلالة الرجال في المغرب

استطاع »العربي 
الجديد« أن يصنع 

لنفسه مكانة رمزيةّ 
مهمّة في زمن قصير، 

وداخل دائرة إعلامية 
مليئة بالصراعات 

بة  والتجاذبات المُركَّ
دة والمُعقَّ

وعدت البنوك وبيوت 
التمويل المصريين 

بتقسيط »كحك« العيد 
واللحوم وبعض 

المنتجات، وهو ما 
يتندّر به المصريون

عاش المجاهد بنسعيد 
قرابة قرن، فما أصابه 

في الدعوة إلى الحقّ 
نصبٌ ولا وهن، ولا 
ثناه عن النضال من 

أجل الحرية والكرامة 
تخويفٌ ولا تهديد
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